
 
 

جائزة مؤسسة "ابن رشد للفكر لحر" لعام 2005:
للمفكر العربي "نصر حامد أبو زید"

 
د. فیحاء عبد الھادي

 
 منحت مؤسسة "ابن رشد للفكر الحر"، جائزتھا ھذا العام، للمفكر العربي الإسلامي
المتمیز، والمجتھد في أصول الدین، نصر حامد أبو زید، وذلك لكفاحھ المتواصل، من أجل إعادة
ً لذلك. وھو ً حریتھ الشخصیة ثمنا قراءة معاني القرآن، قراءة مستقلة عن التفسیر التقلیدي، دافعا
یقیم الآن في منفاه خارج وطنھ، ویشغل كرسي "ابن رشد"، في جامعة الإنسانیات، بمدینة
أوترخت الھولندیة. تسلم المفكر الجائزة شخصیاً، یوم الجمعة، الموافق 25 تشرین الثاني، من

العام 2005 في برلین.
تم اختیار تاریخ تسلم الجائزة، بالتوافق مع ذكرى وفاة المفكر العربي الكبیر، الفیلسوف
ً لحقوق الإنسان، التي صدر بیانھا في مثل ھذا ابن رشد، في العاشر من دیسمبر، واحتراما

التاریخ.
جاء تكریم مؤسسة ابن رشد للفكر الحر، للمفكر المصري نصر حامد أبو زید، في زمانھ
المناسب كما أعتقد؛ إذ تشتد الحاجة، في ھذه الحقبة الزمنیة المظلمة، إلى حركة تنویریة، تخرجنا
من حالة الجمود الفكري التي نعیشھا، وتحاول أن تستجیب لأسئلة العصر، وتحدیاتھ الفكریة.
والجائزة تعید إلى أذھاننا منزلة المفكر ابن رشد، في التاریخ الإسلامي، ثم منزلة من فازوا بھذه
الجائزة العلمیة الرفیعة، وموقعھم وإسھامھم ، من الشخصیات العربیة، التي تلعب دوراً في دعم

الفكر الحر، والدیمقراطیة في البلاد العربیة، وآخرھم: نصر حامد أبو زید.
كان ابن رشد الأندلسي، مفكراً من طراز فرید، دافع عن العقل، في كافة أعمالھ. درس
الطب والفقھ والعلوم الشرعیة والریاضة. اشتھر بالفلسفة بجانب القضاء، إذ شغل موقع قاضي
القضاة بأشبیلیة، في العام 1171م، بالإضافة إلى حبھ للأدب. عاش ابن رشد في مرحلة انحطاط
فكري وسیاسي، جعلت من العلم والاجتھاد والفكر والاشتغال بعلوم الأوائل، جریمة یتھم صاحبھا
بالزندقة؛ الأمر الذي اضطر الخلیفة المنصور، الأموي الأندلسي، إلى النزول تحت ضغط الفقھاء
الرجعیین والغوغاء، ومحاكمة ابن رشد، الفیلسوف العالم وقاضي القضاة. ودون الاستماع إلى

دفاعھ عن نفسھ، صدر الحكم بإدانتھ وإحراق كتبھ، في الطبیعة، والفلك، والفلسفة.
وتدفعنا التھمة التي حوكم ابن رشد لأجلھا، وھي: اشتغالھ بعلوم الأوائل، وشرح كتب
أرسطو الفلسفیة؛ إلى رؤیة العامل الذي یجمع ابن رشد، والفائز بجائزة مؤسسة ابن رشد ھذا

العام، المفكر المصري، والباحث في علم اللغة العربیة، والعلوم الإسلامیة: نصر حامد أبو زید.
ً طریق التنویرین أراد المفكر أن ینفذ إلى جوھر الدین، وأن یبعده عن التقلیدیة والجمود، متبعا
الأوائل، أمثال محمد عبده، وجمال الدین الأفغاني، ثم أبحاث عائشة التیموریة، وزینب فواز،
وقاسم أمین، ورشید رضا، وعمید الأدب العربي، طھ حسین. آمن المفكر أن الطریق لامتلاك

التراث العربي، یكون بالفھم النقدي لثقافتنا، ودعا إلى منھج إسلامي جدید للتأویل.
وفي كلمتھ، بمناسبة حصولھ على الجائزة، قال إنھ یرید أن یشرك الحضور الكریم في ھمومھ
البحثیة، وفي ھموم أسئلتنا المعاصرة: ھل یتوافق الفكر الإسلامي مع الحداثة؟ وھل یتعارض



الإسلام مع أنظمة الحكم الحدیثة القائمة على التعددیة والدیمقراطیة؟ ھذه الأسئلة التي شغلت رواد
النھضة الحدیثة منذ القرن التاسع عشر حتى الآن.

"في ھذا السیاق الملتبس یمكن فھم الخطاب الإسلامي في نھایة القرن التاسع عشر وبدایة القرن
العشرین، وھو الخطاب الذي یمثلھ بصفة خاصة كل من "جمال الدین الأفغاني" (1897-1839)
و"محمد عبده" (1845-1905). لا ینبغي أن یدھشنا في ھذا الخطاب امتزاج السیاسي بالفكري،
وانشغال الفكري بضغوط التحدي الأوروبي سلبا وإیجابا، ویجب أن نركز اھتمامنا على محاولة
ذلك الخطاب فتح الطریق للنھوض بكافة السبل والطرائق، انطلاقا من التسلیم بحقیقة "التخلف"

و"الركود" التي كان یعانیھا الواقع الإسلامي".
تحدث عن الخطاب الإصلاحي التقدمي للشیخ الأفغاني، ثم عن محاولاتھ فتح باب الاجتھاد في
الإسلام، تلك المحاولات التي "أتت أكلھا على ید عبده، سواء منھا ما یتصل بالمساواة بین المسلم
وغیر المسلم، أو بالمساواة بین الرجل والمرأة. أقام عبده ھذه المساواة على أسس التأوبل العقلاني

للنصوص الأساسیة، ومثلھ مثل "الأفغاني" انخرط "عبده" في الدفاع عن الإسلام ضد منتقدیھ من
مفكري الغرب وكتابھ". وردوده على المسیو "جابریل ھانوتو" السیاسي والمؤرخ الفرنسي

(1853-1944)، فیما ذھب إلیھ من اتھام "الإسلام" بأنھ علة تخلف المسلمین".
وتحدث عن ولادة تیارین، في القرن العشرین، ما زالا یتصارعان حتى الیوم: تیار الإصلاح
اللیبرالي، والتیار السلفي التقلیدي. ذكر من أصحاب التیار اللیبرالي: قاسم امین (1908-1863)،
الذي كرس جھوده لقضیة تحریر المرأة، ومنصور فھمي، ومحمد أبو زید، وعلي عبد الرازق،
وطھ حسین، كما ذكر من اللیبرالیین العرب: الطاھر الحداد التونسي: "جدیر بالذكر أن أفكار
"الحداد"، التي نالھ بسببھا ما نالھ، كانت ھي الأفكار الملھمة، لمجلة الأحوال الشخصیة التونسیة،

التي صدرت في تونس، عام 1957، فحققت للمرأة التونسیة مكاسب غیر مسبوقة". 
أشار ابو زید إلى عامل أساس، ساھم في التراجع العام للخطاب النھضوي: ھو غیاب نقاش علمي
ً استخدام الدین في الصراعات السیاسیة الاجتماعیة، ولیس للغایة حول قضایا الفكر الدیني، مبینا

الدینیة الخالصة.
 "یتحول الصراع السیاسي الاجتماعي إلى صراع معنى، ویبدو الأمر أننا نتقاتل حول الدین؟
والسبب أن نظام حیاتنا السیاسي ھو الذي یحتاج أولا إلى التجدید، نحتاج إلى "الحریة"؛ لأنھا
شرط أولي لممارسة التفكیر، الذي ھو بدوره أداة التجدید والتغییر. نحتاج للدیمقراطیة، وجوھرھا
الحریة الفردیة، لا مجرد إجراء الانتخابات، وتغییر الوجوه. في مناخ دیمقراطي یحمي حریة
الفرد وحقھ في الاختیار، یمكن الحدیث عن حریة البحث العلمي والدرس الأكادیمي في حقول
المعرفة كافة، وفي حقل الدراسات الدینیة بصفة خاصة. ولعلھ من الممكن حینئذ الحدیث عن
إمكانیة وجود مؤسسات أكادیمیة لدراسة الأدیان، لا لمجرد تعلیم الأدیان كما ھو الحال في العالم
الإسلامي كلھ. إن البحث في الأدیان، تاریخھا، بناؤھا، لاھوتھا، مناھج التفسیر وطرائق التأویل،
ً عن ً جوھریا بنیة مؤسساتھا، الفرق بین الإیمان والعقائد أو الدوجما ... الخ، أمر یختلف اختلافا
مؤسسات تعلیم الأدیان، حیث لا مجال إلا لتعلیم العقائد الصحیحة، من منظور المؤسسة، والتمییز
بینھا وبین العقائد الباطلة، من منظور المؤسسة كذلك. وحین تنشأ مؤسسات البحث في الأدیان،
یمكن تأسیس "علم الأدیان المقارن"، وھو علم غائب من مؤسسات تعلیم الأدیان. في ھذه الحالة،
ومع تحقق بعض تلك الشروط، یمكن إثارة الأسئلة، وفتح باب النقاش الحر في كل القضایا
المكبوتھ والمحبطة، لا المسكوت عنھا فقط. یمكن أن یصبح "اللا مفكر فیھ"، بتعبیر "محمد

أركون" موضوعا للنقاش".
 



*****
أعلن نصر حامد أبو زید، في نھایة كلمتھ، تبرعھ بقیمة الجائزة إلى مؤسسة ابن رشد، كتحیة لھا
على الدور التقدمي، الذي أخذتھ على عاتقھا، وتمنى لھا دوام التوفیق والنجاح، في دعم حریة
التفكیر، في العالم العربي. وقال في جملة مؤثرة: إن مؤسسة كھذه، نحلم بھا منذ سنین، یجب أن

نضحي حتى بحیاتنا من أجل أن تستمر مؤسسات كھذه.
 أضم صوتي، إلى صوت الأستاذ المفكر، في تحیة مؤسسة ابن رشد للفكر الحر، وأھنئ نصر
حامد أبو زید، بجائزة ابن رشد، التي جاءت لتعید إلیھ الاعتبار العلمي، والمكانة الرفیعة التي
یستحقھا؛ إذ قرنت اسمھ باسم فیلسوف إسلامي عظیم، رفع لواء العقل، وأعلى من قیمة المنطق،
كما قدرت جھد التأویل الذي اتبعھ الباحث، في أبحاثھ وكتبھ التي أثرت المكتبة العربیة، والفكر

الإنساني.
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


